
 موســكو – تتنافس العديد من الدول 
على بســـط نفوذها في القوقاز نظرا إلى 
الموقـــع الجيواســـتراتيجي المهـــم الذي 
تتمتـــع بـــه المنطقـــة الغنيـــة بالثروات 
الطبيعيـــة، ومـــن بين هذه الـــدول إيران 

وإسرائيل.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة تعزيـــز 
علـــى  العســـكري  لحضورهـــا  طهـــران 
حدودهـــا مع أذربيجان في نزاع مع باكو 
يتعلـــق بإســـرائيل، حيث زعمـــت إيران 
أن أذربيجـــان تســـمح بوجـــود للجيش 
الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإيرانية 
– الأذريـــة، وهو ما نفـــاه الرئيس الأذري 
إلهام علييـــف وردّ عليه بإجراء مناورات 

عسكرية مع الحليفة تركيا.
ويقـــول الكاتبان ذوالفقـــار أجاييف 
وجولنـــار موتيفالـــي في تقريـــر لوكالة 
بلومبرغ للأنباء إن ما بدأ كاســـتعراض 
محلي للعضـــلات يمكـــن أن يتطور إلى 
مواجهـــة أكثـــر خطـــورة قد تكـــون لها 
تداعيات أوسع على منطقة تتقاطع فيها 
خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 
الطبيعي إلـــى الغرب، تماما كما تتقاطع 

فيها المصالح القوية لروسيا وتركيا.
وبشـــكل عام يثيـــر تقـــارب باكو مع 
إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بتجارتها 
العســـكرية، قلق طهران التي تشتبه في 
وقـــوف إســـرائيل وراء هجمات ســـرية 

استهدفت برنامجها النووي.
ورغـــم أن إيران وأذربيجـــان دولتان 
مسلمتان بهما أغلبية شيعية وتربطهما 
علاقات عرقية ولغويـــة وتاريخية قوية، 
إلا أن هناك توتـــرات بينهما منذ الحرب 
التي دارت العـــام الماضي بين أذربيجان 
وأرمينيا المجاورة على صلة بمنطقة

ناغورني قرة باغ.
وأســـفرت تلك الحرب عن اســـتعادة 
امتـــداد 130  علـــى  لمناطـــق  أذربيجـــان 
كيلومتـــرا (81 ميـــلا) مـــن حدودهـــا مع 
إيـــران، والتـــي كانـــت أرمينيا تســـيطر 
عليها منذ التســـعينات. كما اســـتعادت 
جزءا من الطريق السريع الرئيسي الذي 
يربط إيران بأرمينيا عبر أذربيجان، وهو 
طريـــق تجـــاري مهم إلى البحر الأســـود 

وروسيا.
وقامـــت أذربيجـــان بفـــرض ضريبة 
عاليـــة علـــى الشـــاحنات الإيرانية التي 
تنقل البضائع إلى أرمينيا أدت إلى شـــل 
حركة التجارة بينهمـــا وقوّضت وصول 
إيران إلى الأســـواق الأبعد، وهو ما أثار 
غضـــب طهران. في المقابـــل اتهم علييف 
إيـــران بتجاهـــل مطالـــب وقف تســـليم 
البضائع للأرمن فـــي ناغورني قرة باغ. 
وتجري إيران وأرمينيا حاليا مشاورات 
بشأن طريق بديل يبعد تجارتهما البينية 

عن أذربيجان.
نشـــوب  أن  إلـــى  المحلـــلان  ولفـــت 
صراع بـــين إيران وأذربيجـــان قد يؤدي 
إلى تعرض مشـــاريع طاقة فـــي المنطقة 
للخطر. وقد اســـتثمرت شـــركة ”بي.بي“ 
البريطانية وشركاؤها أكثر من 70 مليار 
دولار في مشـــاريع تطوير الطاقة والنقل 

في أذربيجان منذ عام 1994.
ومن بين المشـــاريع خط أنابيب يبلغ 
طوله 1768 كيلومتـــرا (1098 ميلا) يربط 
إنتاج بحر قزوين بميناء جيهان التركي 

على البحر المتوسط.
وســـاعدت أذربيجان فـــي القيام بمدّ 
3 آلاف و500 كيلومتـــر (2174 ميـــلا) من 
أنابيب نقل الغـــاز الطبيعي إلى أوروبا 
عبر جورجيا وتركيـــا. وبدأت أذربيجان 
تصدير الغاز في الحـــادي والثلاثين من 
ديســـمبر إلى دول الاتحاد الأوروبي من 
بينهـــا اليونان وإيطاليـــا عبر ممر الغاز 

الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة.
وتعتبر إيران علاقات باكو وإسرائيل 
تهديـــدا لأمنها القومي. ومنذ ســـنوات، 
يُشتَبه في أن إسرائيل تستغل العلاقات 
للتجســـس على إيران مـــن خلال معدات 

مثل طائرات المراقبة بـــدون طيار. وتعد 
”خدمة حدود الدولـــة“ في أذربيجان هي 

المستقبل الرئيسي لمعدات الاستخبارات 
الإســـرائيلية المتطورة والطائرات بدون 

طيار الهجومية.
وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء 
العديـــد مـــن الهجمات التي اســـتهدفت 
منشـــآتها النوويـــة، فضلا عـــن اغتيال 
خمســـة من علمائها كان من بينهم أكبر 

خبير نووي إيراني العام الماضي.
وتعتبر أذربيجان مورّد نفط رئيسي 
لإســـرائيل التـــي تبيـــع لها فـــي المقابل 
طائـــرات بـــدون طيـــار عاليـــة التقنيـــة 
وأســـلحة أخـــرى كانـــت حاســـمة فـــي 
مساعدة علييف في الانتصار في الحرب 
مـــع أرمينيـــا. ووفقا لمعهد ســـتوكهولم 
الدولي لأبحاث الســـلام كانت إســـرائيل 
ثاني أكبر مورّد للأسلحة لأذربيجان في 

الفترة من 2011 إلى 2020 بعد روسيا.
ووفقا للمعهـــد أيضا مثّلت صادرات 
الأســـلحة إلى أذربيجـــان 17 في المئة من 
إجمالي صادرات إســـرائيل من الأسلحة 

الثقيلة من 2016 إلى 2020.
ويشـــير المحلـــلان إلـــى أنـــه بينما 
قـــادة  مـــرارا  أذربيجـــان  اســـتضافت 
إسرائيليين وسط اعتراضات من إيران، 
لم يقم أي رئيس أذري بعد بزيارة رسمية 
إلى إســـرائيل، فلا تزال العلاقة حساسة 
بالنسبة إلى أذربيجان ذات الأغلبية

المسلمة. كما أن لإسرائيل سفارة في 
باكو، إلا أن أذربيجان لم تفتتح بعد بعثة 

دبلوماسية في تل أبيب.
إن  وموتيفالـــي  أجاييـــف  ويقـــول 
الحقيقة هي أن القلق الإيراني من علاقة 
أذربيجـــان بإســـرائيل ليـــس جديدا، إلا 
أن التدريبات العســـكرية على الجانبين 
مؤشـــر قوي علـــى ارتفاع حـــدة التوتر 

بشكل غير عادي.
وفـــي الثالـــث مـــن أكتوبـــر الجاري 
حذر المرشـــد الإيراني علي خامنئي دول 
الجوار مـــن إيواء جيوش أجنبية. ورغم 
أنه لم يذكر اســـم أذربيجان صراحة، فقد 
ترجم حســـابه الرسمي على موقع تويتر 

تصريحه إلى اللغة الأذرية.
وما يزيد الأمور تعقيدا هو الســـكان 
الأذريون في إيران نفسها، حيث يشكلون 
ما يقرب من ثلث ســـكانها البالغ عددهم 
85 مليون نسمة. وهناك تقارب قوي بين 
الكثير منهم وبين أذربيجان، وسيحرص 

المسؤولون الإيرانيون على
اضطرابـــات  أيـــة  تأجيـــج  تجنـــب 
انفصالية إذا ما تفاقمت حدة التوترات.

ومـــن المتوقـــع أن يســـتتبع أي قتال 
تدخل تركيا وروسيا، حيث وقعت أنقرة 
العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
اتفاقيـــة دفـــاع مشـــترك مـــع أذربيجان 
في يونيـــو، وتعهـــدت بموجبها بتقديم 
المســـاعدة الضرورية في حالة تعرضها 

لهجوم.
ولطالما كانت تركيا الداعم العسكري 
الرئيســـي لأذربيجان، حيث دعمتها علنا 
بالأسلحة والمستشارين خلال القتال مع 
أرمينيا. وتقوم حاليا إلى جانب روســـيا 
بنشر قوات لمراقبة وقف إطلاق النار بين 
أذربيجان وأرمينيا، بينما تمتلك روسيا 
قاعدة عســـكرية في أرمينيـــا إضافة إلى 
اتفـــاق دفاعي بين البلدين، بينما توترت 
علاقات موسكو مع أذربيجان بعد الحرب 

وسط خلافات بشأن اتفاقية الهدنة.

 بيروت – ينشـــر النشطاء الرقميون في 
لبنان البث المباشـــر للسياســـيين الذين 
يتعرضـــون للاســـتهجان فـــي المطاعـــم 
مع عناويـــن المصرفيين. فهـــم محبطون 
من غيـــاب المســـاءلة مع انهيـــار بلدهم، 
ويفرضـــون تصورهـــم الخـــاص للعدالة 

الافتراضية.
ويشـــارك هـــؤلاء النشـــطاء تفاصيل 
شـــخصية لأولئك الذيـــن يلومونهم على 
التدهـــور المالـــي للبنـــان ومواقعهم في 
الوقـــت الفعلي، حيث يـــرون أنهم دفعوا 
أكثر من ثلاثة أرباع الســـكان إلى الفقر، 
وتســـبب إهمالهـــم فـــي انفجـــار ميناء 
بيروت العـــام الماضي، والذي خلف أكثر 

من 200 قتيل.
وغالبا ما تشجع المنشورات 

أي شخص قريب على 
مواجهة أولئك الذين 

تسرّبت معلوماتهم 
وتوبيخهم بسبب 

لعبهم دورا في 
انهيار البلاد.

ويقول 
المشاركون في هذه 

لمؤسسة  الممارســـات 
إن  رويتـــرز  تومســـن 

الأمل يكمن في أن التسمية 
والتشـــهير العلني يمكن أن يوفرا 

الراحـــة للعائلات المتضـــررة أو يكونا 
بمثابة بديـــل مؤقت للعدالـــة من خلال 

المحاكم.
وقال بـــول ناغيـــر، المهندس 

الذي قُتلت ابنته ألكســـندرا 
البالغة من العمر 3 سنوات 
بيروت  مرفأ  انفجـــار  في 
العـــام الماضـــي، ”عندما 
تأتي  منشـــورات  نـــرى 
من مجموعـــات المراقبة 
الرقميـــة، نشـــعر بأننا 

لسنا وحدنا“.
وتحدث إلى 
مؤسسة تومسن 

رويترز بعد أيام فقط 
من تعليق السلطات 
اللبنانية تحقيقا في 

قضية الانفجار. وقال 
”في بلد لا توجد فيه 

عدالـــة، لا يمكننـــي التفكيـــر فـــي طريقة 
أخرى. هذا يعني أن الســـكان ســـينالون 

حقوقهم بأنفسهم“.
بثـــروة  العـــام  الاهتمـــام  ونمـــا 
الأزمـــة  منـــذ  السياســـية  الشـــخصيات 
الاقتصادية المتفاقمة في لبنان. ونشـــرت 
عدة وكالات إخبارية كبرى تسريبا هائلا 
لوثائق مالية يوم الأحد، يُزعم أنها تربط 
قادة العالم بمخازن ثروة ســـرية، بما في 
ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس 
الوزراء الســـابق حســـان دياب ومحافظ 

البنك المركزي رياض سلامة.

ب منظم
ُ

تعق

الأبـــرز بين  كانـــت ”ثورة مـــاب“ 
الحراس الافتراضيين، وهي 

صفحة على 
إنستغرام 
أسسها 
نشطاء 

مجهولون 
في 2019 

لتقديم الدعم 
اللوجستي 
للاحتجاجات 
المناهضة 
للنظام في 

لبنان.
وقال 
مسؤول 
صفحة 
في ردود 

مكتوبة عبر 
إنستغرام 

”تطور 

هذا 
إلى 
المساعدة في 
تحديد السياسيين 
في الأماكن العامة 
وتحمل المزيد من 
المسؤوليات، مثل إظهار 
أنماط حياتهم الفاخرة 
وأسفارهم بينما لا 

يستطيع الأشخاص (العاديون) الوصول 
إلى أموالهم الخاصة“.

وكانت التعليقات تشـــير إلى القيود 
المصرفية التي حرمـــت معظم اللبنانيين 
مـــن مدخراتهم خـــلال العامين الماضيين. 
وتنشـــر  المصـــادر  المنصـــة  وتحشـــد 
معلومات عن كل شـــيء بدءا بطلب غداء 
أحـــد المصرفيين وأســـماء حـــراس الأمن 
اللبنانيين الذين شوهدوا وهم يضربون 
المتظاهريـــن ووصولا إلى الشـــركة التي 
تنظّم حفل زفاف ابنة أحد السياســـيين، 
ثـــم تطلب من أكثر من 50 ألفا من أتباعها 

مواجهة الأهداف.
وتشـــعر النخبة السياسية في لبنان 
بالضغـــط. وقد قالت مـــي خريش -وهي 
مســـؤولة كبيرة في التيار الوطني الحر، 
أكبر حزب سياسي مســـيحي في لبنان- 
إن خروجها قلّ بعد نشـــر مكان وجودها 
على الإنترنت ومواجهتها ثلاث مرات في 
أجـــزاء مختلفة من البلاد خلال الأشـــهر 

الـ18 الماضية.
وقالـــت فـــي مقابلة عبـــر الهاتف إن 
”الوضع متوتر دائمـــا. إذا كنت بالخارج 
في مـــكان ما وكان لبنانيـــون مناهضون 
للحكومـــة هنـــاك، يقتربون منـــي أحيانا 

وأحيانا لا يفعلون ذلك، ويحدقون فيّ“.
وقـــال ميقاتي في يوليـــو الماضي إن 
السياســـيين ”يخجلون من الســـير 
وحظر  الشـــوارع“،  في 
مســـؤولون آخرون 
الصـــور  التقـــاط 
مـــن الأحـــداث التي 
يحضرونهـــا لتجنب 

التسريبات.
ويـــرى جينـــو رعيدي 
-المـــدون البـــارز الذي 
شـــجع الناس في وقت 
ســـابق مـــن هـــذا العام 
قائمـــة  مقاطعـــة  علـــى 
التي  والأماكـــن  المطاعـــم 
ذوو  أصحابهـــا  إن  قـــال 
أن  سياســـية-  انتمـــاءات 
هـــذا يعنـــي أن الضغط من 
أجل المســـاءلة يؤتي ثماره، وأن ”هؤلاء 
مجرمون ويجـــب ألا يكونوا قادرين على 
عيش حياتهم بشـــكل طبيعي أو الخروج 
وكأنهم لم يفعلوا شـــيئا وهم متورطون 

في كل المشاكل التي يواجهها لبنان“.

انتهاك للقانون

تبدو الخطوات المنظمة التي يتبعها 
تجاوزات  لكشـــف  اللبنانيون  النشـــطاء 
السياســـيين ومن معهم وتسليط الضوء 
على تجاوزاتهـــم مثمرة وجاذبة للانتباه 
محليـــا وخارجيـــا، لكنها قد تســـير بهم 

نحو عقوبات قانونيـــة يفرضها القانون 
اللبناني المتشدد في كل ما يتعلق بالقادة 

السياسيين.
وقالت ليندا قاســـم -وهي مستشـــارة 
السياســـات فـــي وزارة الاقتصـــاد التـــي 
شـــاركت في صياغة قانـــون الخصوصية 
الرقمية لســـنة 2018 في لبنـــان- إن هؤلاء 
النشطاء يسيرون في خط قانوني محفوف 
بالمخاطر. وأوضحت أن بعض المشـــاركات 
التـــي تشـــارك معلومـــات خاصـــة يمكـــن 
اعتبارها غير قانونية. وقالت قاســـم ”إذا 
لم يحصلـــوا على موافقة علـــى الموضوع 

فهذا يعني أنهم ينتهكون القانون“.

ويعاقــــب قانــــون الخصوصية لســــنة 
2018 المخالفين بالســــجن لمــــدة تصل إلى 
ثلاث ســــنوات وغرامة تتراوح بين مليون 
و30 مليــــون ليــــرة لبنانية، أي مــــا يعادل 
حاليا سعر السوق الحقيقي الذي يتراوح 

بين 70 و2000 دولار.
ويمكن معاقبة المنشورات التي تعتبر 
تشهيرية بموجب قانون الصحافة وقانون 

العقوبات في البلاد.
وجرى اســــتجواب المدون رعيدي عدة 
مرات في الســــنوات الأخيرة حول نشاطه، 
لكــــن معظم الآخرين -بمــــا في ذلك صفحة 
”ثورة مــــاب“- مجهولون ويفضلون البقاء 
على هذا النحو لتجنب المشاكل القانونية.
وأثــــارت الحملــــة، مثــــل غيرهــــا من 
الحــــركات الداخلية الافتراضية في جميع 
أنحــــاء العالــــم، وموجة الاســــتقصاء في 
لبنان نقاشــــات حــــول الدقــــة (تم تعريف 
بعض الأفــــراد بشــــكل خاطئ علــــى أنهم 
مرتبطون بالسياســــيين) والأخلاق، حيث 
بــــدأت الحملات تشــــمل أبناء المســــؤولين 

الحكوميين.
وأقــــر ناغيــــر بــــأن التكتيــــكات غيــــر 
تقليدية، لكنه قــــال إنها ضرورية طالما أن 

المساءلة الرسمية لا تزال بعيدة المنال.
وتابــــع ”هناك الكثير مــــن الناس غير 
مرتاحين لها، وترى الكثير من ردود الفعل 
مثــــل: ’ما علاقة أطفالهــــم؟‘… إنه أمر مثير 
للجدل. لكن في النهاية، ما هي الأســــاليب 
الأخــــرى التي يمكنــــك اتباعها لممارســــة 

الضغط؟ ليس لدينا خيار آخر“.
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لا فرصة للإفلات من العقاب 

ناشطون لبنانيون يطاردون السياسيين 

في كل مكان بحثا عن عدالة رقمية
غياب المساءلة القضائية يدفع اللبنانيين إلى الملاحقة الافتراضية 

للسياسيين والمصرفيين

وجد الشباب اللبنانيون في متابعة السياسيين والشخصيات الهامة المتهمة 
ــــــروت، وتطويع مواقع  بالفســــــاد والضلوع في الانفجــــــار الكارثي لمرفأ بي
ــــــاة هؤلاء ”الملاحقين في  التواصل الاجتماعي لنشــــــر تفاصيل تتعلق بحي
كل مكان وزمان“ ومشكلاتهم وحتى معلومات سريّة عنهم وعن تحركاتهم 
ــــــة تتيح لعائلات ضحايا الانفجار  ــــــة، فرصة لنيل عدالة رقمية جزئي اليومي
ــــــين عامة التنفيس عن غضبهم من الطبقة الحاكمة، لكن هذا الأمر  وللبناني

قد يعرّضهم للمساءلة القانونية بفعل التشهير.

إيران وإسرائيل على موعد 
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موجة الاستقصاء أثارت 

نقاشات حول الدقة والأخلاق، 
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التدريبات العسكرية في 

إيران وأذربيجان مؤشر 

قوي على ارتفاع حدة 

التوتر بشكل غير عادي 

بين البلدين


